
الحمد لله، والصـلاة والـسـلام عـلـى مـولانـا رسـول ال وآلـه وصـحـبـه."

ـــاكله، ـــال بـقـضـاي ـــم الانـشـغ ـــكله، دائ ـــة قـيـادت ـــت أمـاان ـــذ تـحـمـل ـــيله، مـن ـــد عـهـدتـن ـــزله، لـق ـــي الـعـزي شـعـب
مـتـجـاوبـا مـع تطـلـعـاتـكله، حـريـصـا عـلـى إشـراكـك فـــي إيـجـــاد الحـلـــول النـاجـعـــةله، لـرفـــع التـحـديـــات

الكـبـرى للـوطـنله، بـروح اللـتـزاام والـتـعـبـئـةله، والـعـمـل والمـل.

وسـيـرا عـلـى هـذا الـنـهـجله، وبـعـد إمـعـان النـظـر فـيـمـا استـخـلـصـتـه مـن وقـوفـي المـيـداانـي الـمـوصـول
عـلـى أحـوالـكله، فـي مـخـتـلـف جـهـات الـمـمـلـكـةله، فـقـد قـررت أن أخـاطـبـك الـيـوام بـشـــأن قـضـيـــة تـهـــم
ـــن ـــن السـيـاسـيـي ـــاتله، والفـاعـلـي ـــل الـمـؤسـس ـــل ك ـــة تـسـائ ـــق. قـضـي ـــي الـعـم ـــا ف ـــة جـمـيـع الـمـغـارب
والنـقـابـيـيـــنله، والقـتـصـاديـيـــنله، والهـيـئـــات الجـمـعـويـــة. بـــل إانـهـــا تـشـكـــل الـهـاجـــس الـمـلـــح لـكـافـــة

السـر والـمـواطـنـيـن.

إن المـر يتـعـلـق بـالمـعـضـلـــة الجـتـمـاعـيـــةله، الـــتي انـعـتـبـرهـــا بـمـثـابـــة التـحـــدي الكـبـــرله، لـتـحـقـيـــق
مـشـروعـنـا الـمـجـتـمـعـي الـتـنـمـويله، والـتـي قـررانـاله، بـعـون ال وتـوفـيـقـهله، أن انـتـصـــدى لـهـــا بـإطـــلاق

مـبـادراة طـمـوحـة وخـلقـةله، باسـم "الـمـبـادراة الـوطـنـيـة للـتـنـمـيـة الـبـشـريـة".

وتـنـدرج هـذه الـمـبـادراة ضـمـــن رؤيـــة شمـولـيـــةله، تشـكـــل قـــواام مـشـروعـنـــا الـمـجـتـمـعـــيله، الـمـرتـكـــز
عـلى مبـادئ الديـمـقـراطـيـة السـيـاسـيـةله، والفـعـالـيــة القـتـصـاديــةله، والتـمـاســك الجـتـمـاعــيله، والـعـمــل

والجـتـهـادله، وتـمـكـيـن كـل مـواطـن مـن السـتـثـمـار المـثـل لـمـؤهـلتـه وقـدراتـه.

ـــع ـــا مـشـاري ـــةله، وأطلـقـن ـــات عمـيـق ـــا بـإصـلح ـــقله، قـمـن ـــي المـتنـاس ـــور المـسـتـقبـل ـــذا المـنـظ ـــن ه وم
هـيـكـلـيـــةله، مـكـنـتـنـــا مـــن تـحـقـيـــق مـكـاســـب هـامـــةله، عـلـــى درب تـرسـيـــخ دولـــة الـحـــق والـقـاانـــونله،
وتـوسـيـع فـضـاء الحـريـاتله، والنـهـوض بـحـقـــواق الـمـــرأاة والـطـفـــلله، وبـأوضـــاع الفـئـــات الجتـمـاعـيـــة

التـي تـعـاانـي الفـاقـة والضـعـف.

ـــرىله، وقـد قـطـعـنـا أشـواطـا مـتـقـدمـة فـي بـنـاء اقـتـصـاد عـصـري ومـنـتـجله، مـن خـلل الـمـشـاريـع الـكـب
خـاصـة فـي مـجـال الـتـجـهـيـــزات السـاسـيـــةله، وتـأهـيـــل الـنـسـيـــج الانـتـاجـــي الـوطـنـــيله، واتـخـــاذ عـــداة
ـــات ـــار الـسـيـاس ـــي إط ـــز ف ـــا أانـج ـــل عـم ـــراة. فـض ـــادراة الـح ـــار والـمـب ـــز السـتـثـم ـــر لـتـحـفـي تـدابـي
الـقـطـاعـيةله، وبـرامـج الـتـنـمـيـة الـجـهـويـةله، الـتـي أعـطـيـنـــا اانـطـلقـتـهـــا مـؤخـــرا بـالـجـهــة الـشـرقـيـــةله،
وجـهـة سـوس-مـاسـة درعـةله، تـعـزيـزا لـمـا تـم إانـجـازهله، مـنـذ سنـواتله، بالـجـهـات الشـمـاليـــة والجـنـوبـيـــة

للمـملـكـة.

كـمـا حـرصـنـا عـلـى تـوفـيـر الـوسـائـل واللـيـاتله، الـكـفـيـلـــة بـالـدفــع قـدمـــا بـعـمـلـيــة الـتـنـمـيــة. وفـــي
مـقـدمـتـهـا صـنـدواق الـحـسـن الـثـاانـــي لـلـتـنـمـيـــة القـتـصـاديـــة والجـتـمـاعـيـــة. عـــلواة عـــلى تـسـريـــع
وتـيـراة إانـجـاز الـبـرامـج الـوطـنـيـةله، لـلـتـزويـد بـالـمـاء الـشـروبله، والـكهـربـة الـشـامـلـة للـعـالـــم الـقـــروي

وفـك الـعـزلـة عـنـه.

داة لسـتـكـمــال شـعـبـي الـعـزيـزله، إن الـمـبـادراة الـتــي انـعـطــي اانـطـلقـتـهــا الـيــوامله، تـعـتـبــر لـبــنة جـديـ
بـنـاء هـذا الـصـرحله، وتـوطـيـد أركـاانـه. وهـي تـعـتـمـد أربـع ركـائـز مـرجـعـيـة أسـاسـيـة.
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ـــة فـــي ـــة الجتـمـاعـي ـــة للشـكـالـي ـــات المـوضـوعي ـــى المـعـطـي ـــد عـل ـــاام الولله، تـسـتـن فـهـــي فـــي الـمـق
المـغـرب. تـلـكـــم المـعـطـيـــات التـــي تـتـجـلــى فـــي كــون فـئـــات ومـنـاطــق عـريـضــة تـعـيـــش ظـروفــا
صـعـبـةله، بـل وتـعـاانـي مـــن حـــالت فـقـــر وتـهـمـيـــشله، تـتـنـافـــى مـــع مـــا انـريـــده مـــن كـرامــة مـوفـــوراة

لـمـواطـنـيـنـا.

فـالـعـديـــد مــــن الحـيــــاء الـحـضـريـــة الصـفـيـحـيـــة أو الـمـحـيـطـــة بـالـمـــدنله، وكــــذا الـكـثـيــــر مــــن
الـجـمـاعـاتله، الـتـي يـوجـــد معـظـمـهـــا بـالـوســـط الـقـــرويله، تـفـتـقـــر إلـــى أبـســـط الـمـرافـــق والخـدمـــات
والـتجـهـيـزات الجـتـمـاعـيـة الـضـروريـــة. وتـعـتـبـــر مـرتـعـــاا خـصـبـــا لسـتـفـحـــال معـضـــلت الميـــة
والبطـالـــة والقـصـــاءله، أو الانقـطـــاع عـــن التـمـــدرسله، وضـعـــف فـــرص الـشـغـــلله، والانـشـطـــة الـمـــدراة

لـلـدخـل.

ـــى ـــة له، فـــإن مـجـــرد القـتـصـــار عـل ـــر مـقـبـول ـــة غـي ـــأن هـــذه الـوضـعـي ومـثـلـمـــا ل يـكـفـــي الـقـــول ب
تـشـخـيـصـهـا هـو الخـرله، ل يـسـمـن ول يـغـنـي مـن جـوعله، لانـه يـظـل غـيـر ذي جـدوىله، مـا لـم يـقـتـــرن

بـالـعـمـل الـجـاد والـمـلـمـوسله، الـكـفـيـل بـمـعـالـجـتـهـا وتـغـيـيـرهـا إلـى الحـسـن.

كـمـا أن مـصـداقـيـة تـشـخـيـص الـوضـعـيـة الجـتـمـاعـيـــةله، إانـمـــا تـقـــاس بـمـــدى انـبـــل الـدوافـــع وسـمـــو
ـــارله، فـــإن أي اسـتـغـــلل ـــاله، لـتـحـقـيـــق الـتـقـــدام الجـتـمـاعـــي. وبـهـــذا الـمـعـي ـــذي يـحـدوان الـطـمـــوحله، ال
لـلـبـؤس الجـتـمـاعـيله، لغـراض سـيـاسـويـةله، أو لذكـــاء انـعـــراة الـتـطـــرفله، أو لشـاعـــة روح الـتـشـــاؤام

والانـهـزامـيـة والـيـأسله، أمـر مـرفـوض أخـلقـيـاله، بـاعـتـبـاره ضـربـاا مـن الـتـضـلـيـل والـمـغـالـطـة.

وتـنـبـع مـبـادرتـنـاله، فـي الـمـقـــاام الـثـاانـــيله، مـــن اقـتـنـاعـنـــا بـــأن إعـــاداة الـتـأهـيـــل الجـتـمـاعـــي عـمـليـــة
مـعـقـــداةله، شـاقـــة وطـويـلـــة الـنـفـــسله، ل يـمـكـــن اخـتـزالـهـــا فـــي مـجـــرد تـقـديـــم إعـاانـــات ظـرفـيـــةله، أو
ـــان مـسـاعـدات مـوسـمـيـة مـؤقـتـة. كـمـا ل يـمـكـن الـتـعـويـل فـيـهـا عـلـى العـمـال الـخـيـريـةله، أو الحـس

الـعـفـويله، أو السـتـجـابـة لـوازع أخـلقـيله، أو لـصـحـواة ضـمـيـر.

ومـع حـرصـنـا عـلـى ضـروراة الـتـشـبـع الـمـسـتمـر بـهـذه الـفـضـائـلله، وإسـهـامـاتـهـا الـمـحـمـــوداةله، فـإانـنـــا
ةله، ضـمــن انـعـتـبـر أن الـتـنـمـيـة الـفـعـالـة والـمـسـتـدامـة لـن تـتـحـقـق إل بـسـيـاسـات عـمـومـيــة مـنـدمـجـ
عـمـلـيـة مـتـمـاسـكـةله، ومـشـروع شـامـلله، وتـعـبـئـة قـويـة مـتـعـدداة الـجـبـهـــاتله، تـتـكـامـــل فـيـهـــا البـعـــاد

السـيـاسـيـة والجـتـماعـيـةله، والقـتـصـاديـة والـتـربـويـة والثقـافـيـة والبـيـئـيـة.

ومـن هـذا الـمـنـظـورله، فـإن هـدفـنـــا السـمـــى مـــن وراء تـحـقـيـــق هـــذا الـمشـــروعله، هـــو تـوسـيـــع دائـــراة
السـتـفـاداة مـن المـكـاانـات الـمـتـوفـراةله، وإتـاحـة أكـبـر قـدر مـن فـرص الخـتـيـار أمـــاام كـــل الـمـغـاربـــةله،
رجـال وانـسـاء. وهـو المـر الـذي لن يـتـأتـى إل بـالـعـمـل عـلـى استـئـصـال آفـــة الفـقـــر والـبـــؤسله، الـتـــي
تـقـف عـقـبـة فـــي وجـــه اسـتـثـمـــار الـمـواطـــن الـمـغـربـــي لمـؤهـلتـــه الـذاتـيـــةله، وتحـــول دون إسـهـامـــه

واانـدمـاجـه الـكـامـل فـي الـحـيـااة الجتـمـاعـيـة والقـتـصـاديـة.

وإذا كـان مـسـتـوى الـنـمـو القـتـصـادي غـيـر مـكـتـمـل ول مـنـصـفله، مـا دامـت ثـمـاره لـــم تـشـمـــل كـــل
الـفـئـــات والـجـهـــاتله، إذ ل يـــزال بـعـضـهـــا يـعـاانـــي تـدانـــي ظـــروف الـعـيـــش والـتـهـمـيـــش ؛ فـإانـــه ل
يـنـبـغـي الـنـظـر إلـى الدمـاج الـذي انـتـوخـــاه انـظـــراة تـبـسـيـطـيـــة ومـحـــدوداةله، بـحـيـــث تـعـتـبـــره عـبـئـــا

ثـقـيـل عـلـى الـنـمـو. فـي حـيـن أانـه يـعـد شـرطـا أسـاسـيـا للـعـمـلـيـة الـتـنـمـويـةله، ومـحـفـزا قـويـا لـهـا.
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ـــل ـــاهله، بـك ـــذي اعـتـمـدان ـــاحله، ال ـــار الانـفـت ـــو خـي ـــادراةله، فـه ـــث لـلـمـب ـــي الثـال ـــز المـرجـع ـــا الـمـرتـك أم
ـــرض ـــةله، ويـف ـــرات عـمـيـق ـــم يـعـــرف تـحـــولت مـتـسـارعـــةله، وتـغـي ـــي عـال ـــةله، للانـخـــراط ف مـسـؤولـي
بـالـتـالـــي إكـراهـــاتله، وتـحـديـــاتله، تـعـــرض تـمـاســـك الـروابـــط الجـتـمـاعـيـــة والـتـرابـيـــة للـهـشـاشـــةله،
وتـفــــرض أانـمـاطــــا للـعـيــــش والسـتـهــــلكله، وانـمــــاذج فـكـريــــة كـاســــحةله، ل يـمـكـنـنــــا تـفـاديـهــــا أو

تـجـاهـلـهـا.

لـذلـكله، فـإن تـحـصـيـن مـكـاسـبـنـا مـن اانـعـكـاسـات الانـفـتـاحله، مــع السـتـفــاداة مـمــا يـوفــره مــن فــرص
ثـمـيـنـة وإمـكـاانـات هـامـةله، لـن يـتـأتـى إل بـتـعـبـئـة كـل الـمـغـاربـــةله، واانـخـراطـهـــم الـفـاعـــل فـــي عـمـــل
جـمـاعـــيله، بـــدل الانـغـــلاق الـمـفـضـــي إلـــى الـطـريـــق الـمـســـدودله، أو اللـجـــوء إلـــى الـحـلـــول الذاتـيـــةله،

الـمـنـافـيـة للـمـصـلـحـة العـلـيـا للـوطـن.

وتـنـطـلـق هـذه الـمـبـادراة رابـعـا وأخـيـراله، مـن الـعـبـــر الـمـسـتـخـلـصـــة مـــن تـجـاربـنـــا السـابـقـــةله، ومـــن
الـنـمـاذج الـمـوفـقـة لـبـعـض الـبـلـدانله، فـي مـجـال مـحـاربـة الـفـقـر والقـصـاءله، الـتـي تـدل عـلـى أن رفــع

هـذا الـتـحـديله، رهـيـن بـالـتـحـديـد الـمـضـبـوط لـلهـدافله، وبـالـتـعـبـئـة الـشـامـلـة لـبـلـوغـهـا.

كـمـا تـدلـنـا تـلـك الـتـجـارب عـلـى مـحـدوديـة جـــدوى الـمـقـاربـــات الـتـنـمـويـــة غـيـــر الـمـنـدمـجـــةله، ذات
الـطـابـع الـقـطـاعـي الانـفـراديله، المـنـعـزل عـن بـاقـي القـطـاعـات الخـرى. فضـل عمـا تـؤدي إلـيـه مـــن

الخـتـللت النـاجـمـة عـن تـعـدد الفـاعـلـيـنله، وتـشـتـيـت الـجـهـودله، وتـبـذيـر المـوارد.

إانـهـا تـجـارب تـؤكـدله، عـلـى الـعـكـس مـن ذلـــكله، مــدى انـجـاعــة السـالـيــب الـتــي تـسـتـهــدف الـتـحـديـــد
الـدقـيـق للـمـنـاطـق والـفـئـات الكـثـر خـصـاصـةله، وأهـمـيـة مـسـاهـمـة الـسـكـــانله، وانـجـاعـــة الـمـقـاربـــات
الـتـعـاقـديـة والـتـشـاركـيـةله، وديـنـامـيـة الـنـسـيـج الجـمـعـوي الـمـحـلـيله، لـضـمـان الانـخـراط الـفـاعـلله، فـي

مـشـاريـع الـتـنـمـيـة عـن قـرب واسـتـمـرارهـاله، بـاعـتـبـارهـا مـكـسـبـا لـهـم.

وتـأسـيسـا عـلـى هـذه المـقـومـــات والمـرجـعيـــات والـتـجـــاربله، فـــإن الـمـبـــادراة الـتـــي انـطـلـقـهـــا الـيـــوامله،
ـــن يـنـبـغـي أن تـرتـكـز عـلـى الـمـواطـنـة الـفـاعـلـة والـصـادقـة. وأن تـعـتـمـد سـيـاسـة خـلقـةله، تـجـمـع بـي
ـــى الـطـمـوح والـواقـعـيـة والـفـعـالـيـةله، مـجـسـداة فـي بـرامـج عـمـلـيـة مـضـبـوطـة ومـنـدمـجـةله، قـائـمـة عـل
ـــة ـــاء الـحـضـري ـــه الحـي ـــذي تـعـرف ـــيله، ال ـــز الجـتـمـاع ـــا : الـتـصـــدي لـلـعـج ـــاور : أولـه ـــة مـح ثـلث
ـــع اسـتـفـادتـهـــا مـــن الـمـرافـــق ـــك بـتـوسـي ـــة الشـــد خـصـاصـــة. وذل ـــراةله، والـجـمـاعـــات الـقـروي الـفـقـي
والخـدمـات والـتـجـهـيـزات الجـتـمـاعـيـة السـاسـيـةله، مـن صـحـة وتـعـلـيـمله، ومـحـاربـة للمـيـةله، وتـوفـيـر
للـمـــاء وللـكـهـربـــاءله، وللـسـكـــن اللئـــقله، ولشـبـكـــات الـتـطـهـيـــرله، والـطـــراقله، وبـنـــاء الـمـسـاجـــدله، ودور

الـشـبـاب والـثـقـافـةله، والـمـلعـب الـريـاضـيـة.

وثـاانـيـهـا : تـشـجـيـع الانـشـطـة المـتـيـحـة للـدخـل الـقـار والـمـدراة لـفـرص الـشـغـلله، مـع اعـتـمـــاد تـوجـــه
حـازام يـتـوخـى ابـتـكـار حـلـول انـاجـعـة لـلـقـطـاع غـيـر الـمـنـظـم ؛ داعـيـن الـحـكـومـة وكـل الـفـرقـاء فـي
هـذا الـشـأن إلـى جـعـل الـمـنـاظـــراة الـوطـنـيـــة الـمـقـبـلـــة للـتـشـغـيـــلله، فـرصـــة سـاانـحـــة لجـــراء حـــوار

واسـع وبـنـاءله، واقـتـراح حـلـول عـمـلـيـة لـبـطـالـة الـشـبـاب.

وثـالـثـهـا : العـمـل عـلـى السـتـجـابـة لـلـحـاجـيـات الـضـروريـةله، لـلشـخـاص فـي وضـعـيـــة صـعـبـــةله، أو
لذوي الحـتـيـاجـات الخـاصـــة لانـتـشـالـهـــم مـــن أوضـاعـهـــم الـمـتـرديـــةله، والـحـفـــاظ عـلـــى كـرامـتـهـــمله،

وتـجـنـيـبـهـم الـوقـوع فـي الانـحـراف أو الانـغـلاقله، أو الـفـقـر الـمـدقـع .
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وإذا كـان مـــن غـيـــر الـمـمـكــنله، مـــن الـنـاحـيــة الـمـاديــة إانـجـــاز هــذه الـمـبـــادراة دفـعـــة واحــداةله، عـلـــى
ـــى مـسـتـوى جـميـع الـجـهـات والـفـئـات ؛ فـإن مـن الصـوب اعـتـمـاد مـعـايـيـر مـوضـوعـيـةله، قـائـمـة عـل

مـدى السـتـعـجـال والـحـاجـة الـمـلـحـةله، لـتـحـديـد الـمـستـهـدفـيـن بالسـبـقـيـة.

وهـكـذا سـتـسـتـهـدف هـذه الـمـبـادراةله، فـــي الـمـرحـلـــة الولـــى لانـطـلقـهـــاله، الـتـأهـيـــل الجـتـمـاعـــيله، لـــ
 مـــن الحـيـــاء الـحـضـريـــة250 مـــن الـجـمـاعـــات الشـــد خـصـاصـــة فـــي الـعـالـــم الـقـــرويله، و360

الـفـقـيـــراةله، الـعـتـيـقـــة مـنـهـــا والعـشـوائـيـــة والصـفـيـحـيـــة الـمـحـيـطـــة بـالـمـــدنله، التـــي تـتـجـلـــى فـيـهـــا
المـظـاهـر الصـارخـة للقـصـاء الجـتـمـاعـيله، والـبـطـالـة والانـحـراف والـبـؤس.

ـــز كـمـا أانـهـا تـسـتـهـدف الـتـأهـيـلله، بكـيـفـيـة مـتـدرجـةله، سـواء للـطـاقـة الستـيـعـابـيـةله، أو لـنـوعـيـة مـراك
السـتـقـبـال الـمـوجـوداةله، أو إيـجـاد أخـرى جـديـداة مـتـخـصـصـةله، وقـــادراة عـلـــى اسـتـيـعـــابله، ومـسـاعـــداة
ـــنله، ـــى عـنـهـــمله، والـمـتـشـردي ـــال الـمـتـخـل ـــنله، والطـف ـــةله، كـالـمـعـوقـي ـــة صعـب ـــي وضـعـي الشـخـــاص ف
ـــم.وإن والـنـسـاء الـمـعـوزات الـلـواتـي ل سـنـد ول مـأوى لـهـنله، والـعـجـزاة واليـتـاامله، الـذيـن ل مـعـيـل لـه
مـحـدوديـة مـواردانـا الـمـاديـةله، لـيـسـت مـبـرراا لـقـبـول هـذه الـوضـعـيـة الـمـزريـــةله، الـتـــي ل انـرتـضـيـهـــا

لـشـعـبـنـا البـي.

فـإيـمـاانـنـا الـقـويله، بعـبـقـريـتـنـا الـوطـنـيـةله، وقـدرتـنـا عـلـى البـتـكـار والجـتـهـادله، وبـمـواردانـا الـبـشـريـة
ـــل ـــي الـوسـائ ـــةله، لـه ـــا الصـيـل ـــن قـيـمـن ـــداة م ـــا الـراســـخله، والـمـسـتـم ـــة بـعـزمـن ـــةله، المـدعـوم الـمـؤهـل
الـحـقـيـقـيـةله، الـتـي انـعـتـمـدهـا لـبـلـوغ الهـداف الـطـمـوحـةله، الـتـي حـددانـاهـا لـهـذه الـمـبـادراة الـحـيـويـة.

وحـرصـا عـلـى الـتـفـعـيـل الـدائـم لـهـذه الـمـبـادراةله، بـكـيـفـيـة تـوفـق بـيـن الـتـقـيـد بـمـحـدوديــة زمـــن كـــل
اانـتـداب بـرلـمـاانـي أو حـكـومـــيله، وبـيـــن ضـمـــان اسـتـمـــرار هــذه الـمـبـــادراةله، ذات الـطـابـــع الـوطـنـــي ؛

فـإانـي أحـدد مـسـؤولـيـة اللـتـزاام بـتـحـقـيـقـهـا فـي ثـلثـة مـسـاراتله، قـصـيـراة ومـتـوسـطـة ودائـمـة.

ـــى تـجـسـيـــد فـعـلـى الـمـدى الـقـريـبله، كـلـفـت الـوزيـر الولله، بـالـسـهـر عـلـى أن تـنـكـب الـحـكـومـــة عـل
هـذه الـمـبـــادراةله، فـــي دفـعـتـهـــا الولـــىله، ضـمـــن بـرامـــج مـنـدمـجـــة ومـلـمـوســـةله، عـلـــى أن يـرفــع إلـــى
انـظـرانـــا الـسـامـــيله، فـــي غـضـــون الشـهـــر الـثـلثـــة الـقـادمـــةله، خـطـــة عـمـــل مـتـكـامـلـــةله، تـسـتـجـيـــب

لهـداف هـذه الـمـبـادراة.

ـــى ـــة عـل ـــي مـقـبـل ـــةله، وه ـــة الـسـيـاسـي ـــى الـطـبـق ـــن عـل ـــه يـتـعـي ـــدى الـمـتـوســـطله، فـإان ـــى الـم ـــا عـل أم
 له، أن تـجـعـل فـي صـلـب اهـتـمـامـاتـهـا بـلـوراة2007اسـتـحـقـاقـات حـزبـيـة واانـتـخـابـيـةله، فـي أفـق سـنـة

مـشـاريـع مـلـمـوسـة لـتـجـسـيـد هـذه المـبـادراةله، لن أهـدافـهــا الـتـنـمـويــةله، تـشـكـــل جـوهــر الانـشـغــالت
الـيـومـيـة لـلـشـعـبله، والـمـحـك الـحـقـيـقـي لعـاداة العـتـبـار لـلـعـمـل الـسـيـاسـي.

وأمـا عـلـى الـمـدى الـبـعـيـدله، فـإن طـمـوحـي الـكـبـيـرله، الـذي هـو طـمـوحـك شـعـبـي الـعـزيـــزله، يسـتـهـــدف
الرتـقـاء بـمـؤشـرات الـتـنـمـيـة البـشريـة لوطـنـنـا العـزيـز إلـى مـسـتـوى البـلـدان المـتـقـدمـة.

وتـأكـيـدا للـصـبـغـة الـوطـنـيـة الـشـامـلـة لـهـذه الـمـبـــادراةله، فـقـــد وجـهـنـــا وزيـرانـــا الول بـــأن يعـرضـهـــا
عـلـى البـرلـمـانله، فـي جـلـسـة مخـصـصـة لـمـنـاقـشـتـهـاله، بـمـا تـقـتـضـيـه مـن دعـم بـنـاء.
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وبـصـفـة عـامـةله، انـدعـو الـحـكـومـة إلـــى اعتـمــاد مـقـاربـــة تـقـــوام عـلـــى الصـغــاء والـتـشــاور مـع كــل
الـقـــوى الـحـيــة لـلمــةله، مـــن أحـــزاب سـيـاسـيــةله، ومـنظـمـــات انـقـابـيــةله، وجـماعـــات محـلـيـــةله، وهـيـــآت
الـمـجـتـمـع الـمـدانـيله، وقـطـاع خـاص. وحـتـى مـع المـواطـنـيـن الـذيـن لـهـــم خـبـــراة وغـيـــراة فـــي مـجـــال

الـتـنـمـيـة.

كـمـا انـدعـوهـا إلـى انـهـج خـطـة عـمـلله، ترتـكـز علـى مـبـادئ حـسـن التـدبـيـرله، مـن مسـؤولـيـة وشـفـافـيـةله،
وقـواعـد الحـتـرافـيـةله، مـع إشـراك واسـع لـلـمـواطـنـيـنله، وتـحـديـد وعـقـلـنـة مـجـال تـدخـل الـمـؤسـسـاتله،

والجـهـزاة الـعـمـومـيـة. فـضـل عـن المـتـابـعـة والـتـقـويـم المـسـتـمـريـن للـمـنـجـزات.

وفـيـمـــا يـخـــص الـتـمـويـــلله، فـقـــد قـررانـــا أن تـرصـــد لـلـمـبـــادراة الـوطـنـيـــة لـلـتـنـمـيـــة البـشـريـــة
العـتـمـادات الـكـافـيـةله، مـن المـيـزاانـيـة العـامـة للـدولـةله، وذلـك بـشـكـل قـار ودائـــم. وفـــي هـــذا الـسـيـــااقله،
ـــر الـمـجـديـــةله، الـمـتـنـافـيـــة مـــع ـــول التـرقـيـعـيـــةله، والتـدابـيـــر الـجـزئـيـــة غـي يـجـــب وضـــع حـــد للـحـل

ضـروراة دوامـهـا.

ـــزاةله، تـضـمـــن اسـتـمـراريـــة ـــة مـلئـمـــة ومـتـمـي كـمـــا يـنـبـغـــي أن يـقـــوام الـتـمـويـــل عـلـــى إيـجـــاد آلـي
المـواردله، وتـسـهـيـل وانـجـاعـة مـسـاطـر التـنـفـيـذ. وانـود الـتـأكـيـد فـي هـذا الـسـيـااقله، عـلـــى أانـــه لـــن يـتـــم

الـلـجـوء إلـى أي ضـرائـب أو تـحـمـلت جـبـائـيـة جـديـداةله، ل علـى المـواطـنله، ول علـى المـقـاولـة.

ويـجـــب أن يـشـكـــل تـفـعـيـــل الـمـبـــادراة الوطـنـيـــة للـتـنـمـيـــة البـشـريـــةله، فـرصـــة للجـتـهـــاد والبـــداع
والتـجـديـدله، فـي آلـيـات وأسـالـيـب الـعـمـل الجـتـمـاعـي. مـنـطـلـقـنـا فـــي ذلـــك أن تـكــون قـويــة التـأثـيـــر
فـي انتـائجـهـاله، وغيـر مكـلـفـــة فـــي وسـائـلـهـــاله، ومـعـــززاة بـمـــوارد بـشـريـــة مـؤهـلـــةله، وآلـيـــات مـراقـبـــة

ورصـد لظـواهـر الفـقـر والقـصـاءله، بـكـل مـوضـوعـيـة ويـقـظـة.

ـــاله، ول ـــة لـيـســـت مشـروعـــا مـرحـلـي ـــة الـبـشـري ـــة لـلـتـنـمـي ـــادراة الـوطـنـي ـــزله، إن الـمـب ـــي الـعـزي شـعـب
بـرانـامـجـا ظـرفـيـا عـابـراله، وإانـمـــا هـــي ورش مـفـتـــوح بـاسـتـمـــرار. كـمــا أانـهــا لـيـســـت تـغـيـيــرا فـــي
السـبـقـيـات الـتـي حـددانـاهـاله، بـل هـي تـأكـيـد وتجـسـيـد للـتـزامنـا. إذ مـا فتـئـنـا فـي كـل منـاسـبــة انـؤكـــد
أسـبـقـيـة واسـتـمـراريـة مـا انـخـوضـه مـن مـعـــارك مـوصـولـــةله، لـتـأهـيـــل الـمـــوارد البـشـريــةله، وتـقـويـــة
الـتـنـافـسـيـة القـتـصـاديـة الـوطـنـيـةله، وإدراج إانـعـاش السـتـثـمـار والمـبـادراة الخـاصـة والتـصـديـــرله، فـــي

إطـار مختـلـف السـيـاسـات القـطـاعيـة.

وفـي هـذا الـصـددله، انـجـدد الـتأكـيـد عـلـى أهـمـيـة الـدور الـحـاسـم للـتـفـعـيـل المـثـل لصـــلح مـنـظـومـــة
التـربـيـة والتـكـويـنله، باعـتـبـارهـا رافـعـة أسـاسيـة للـتـعـبـئـة والدمـاج الجـتـمـاعـــي. كـمـــا انـؤكـــد عـلـــى
حـاجـــة بـلدانـــا إلـــى اانـتـهـــاج خـطـــة مـحـكـمـــة بـعـيـــداة الـمـــدىله، فـــي الـنـهـــوض الـفـعـلـــي بـالـتـنـمـــية

الـقـرويـةله، والسـتـثـمـار المـثـل لـمـواردانـا الـزراعـيـة.

ومـن مـنـطـلـق اانـشـغـالـنـا الـقـــويله، بـوجـــوب الـتـضـامـــن مـــع الـعـالـــم الـقـــرويله، لـمـواجـهـــة الوضـــاع
المـلـحـــةله، النـاجـمـــة عـــن سـنـــة فـلحيـــة صـعـبـــةله، فإانـنـــا انـؤكـــد ضـــروراة اتخـــاذ حكـومـتـنـــا للـتـدابيـــر

السـتعـجـاليـة الكـفـيـلـة بـالتـغـلـب عـلـى الظـرفـيـة الـراهـنـة.

شـعـبـــي الـعـزيـــزله، إن سـبـيـلـنـــا لـيـظـــل المـغـــرب أمـــة اناهـضـــةله، وبـلـــدا متـحـركـــا إلـــى المـــاامله، لهـــو
الـتـعـبـئـة مـن أجـل تـحـقـيـق هـذا المـشـروع النـبـيـلله، الـذي انـدعـو الجـمـيـع لـلانـخـراط فـي مســـارهله، فـــي

انـكـران ذاتله، وسـمـو عـن كـل الـحـسـابـات الـضـيـقـة.
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وتـشـبـعـا مـنــا بثـقـافــة التـقـويــم والمـحـاسـبــة لـكـــل الـفـاعـلـيـــنله، فــي قـيـامـهــم بمـسـؤولـيـاتـهــمله، التـــي
انـحـرص عـلـى تـرسـيـخـهـا فـي تـدبـيـر الـشـأن الـعـاامله، فـإانـنـــا انـحــدد مـــداة الـسـنـــوات الثـــلاث المـقـبـلــةله،
داةله، ومــا ستـفــرزه مــن تغـيـيــر إيـجـابــي مـلـمــوسله، فــي كـمـوعـد لتـقـيـيـم انـتـائـج هـذه المـبـادراة الـجـديـ

حـيـااة المـواطـنـيـن.

وإانـه لـعـهـد وثـيـق يـجـب أن انـأخـذه جـمـيـعـا عـلـى أانـفـسـنـا لـتـكـريـس كـل الـجـهـودله، مـن أجـل اانـتـشـــال
الـفـئـــات والـجـهـــات الـمـحـرومـــة مـــن بـراثـــن الفـقـــر والقـصـــاء والتـخـلـــفله، وتمـكيـنـهـــا مـــن الخـــذ
بـنـاصـيـــة الـتـقـــدامله، وتـحـقـيـــق التـنـمـيـــة البـشـريـــة الـمـسـتـدامـــةله، بـاعـتـبـارهـــا الـمـعـركـــة السـاسـيـــة

لـمـغـرب الـيـوام والـغـد.

"وقـل اعـمـلـوا فـسـيـرى ال عـمـلـكـم ورسـولـه والـمـؤمـنـون". صـداق ال الـعـظـيـم.

والسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة ال تعـالـى وبـركـاتـه".

Indh.ma
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